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تمهيد: إنّ المتأمل في المصطلحات الآتية: الجديد أو المعاصر أو الحديث سيلاحظ ذلك الصراع الإيديولوجي الذي استغله المتصارعون، حيث أصبحت الحداثة أو الجدّة عند البعض الإيديولوجي تعني رفض القديم، بما في ذلك الدين والقيم التي ما زالت محتفظة بعناصرها الأساسية، وأصبحت الحداثة عند البعض الآخر يستمد قيمتها من كونها ترتبط بإيديولوجية معينة بغض النظر عن الجانب الفكري أو الفنّي. هذه التيارات ما موقف النهضة الجزائرية منها؟
الاستعماريون منذ عام 1830، حدّدوا للحداثة في الجزائر معنى واحداً هو الانسلاخ عن الإسلام وعن الحضارة العربية من أجل الذوبان في الكيان الغربي لغة وأخلاقا وفكرا، هذا الطرح الاستعماري جعل قادة النهضة في الجزائر والشعراء خاصة يحدّدون لمصطلح النهضة أو التجديد معنى خاصًا، هو البعض الحضاري الإسلامي، رفض الحداثة بالمعنى الاندماجي.
لذلك صار الحديث عن الحداثة الشعرية ليس بالأمر الهين خاصة وإذا علمنا أنّ المجتمع الجزائري، يعيش حالة من المحافظة بفضل الطابع الديني الذي اتسّم به، حتّى وإن كانت هناك إيديولوجية يسارية، فإنّها ظلّت متخفية لم تستطع حتى الجهر بتوجهاتها إلا اللّمم منهم، فلا نكاد نجد صراعا داخليا كما هو في بعض الدول العربية، لأنّ طبيعة المجتمع المحافظة كونه يختزن في أعماقه حارسا سلفيا، منعته من ذلك.
1. الحداثة الشعرية في الجزائر:
إنّ الحديث عن بدايات الشعر الجزائري في العصرين الحديث والمعاصر، يحيلنا إلى التركيز على مصطلح المحافظة، فقد كان الشعر الجزائري في بداياته محافظا شكلا ومضمونا على حدّ قول محمد ناصر: "ظلّ مفهوم الشعر عند الشعراء المحافظين مرتبطا ارتباطا وثيقا بمفهوم النقّاد العرب القدامى"
. وهذا ما جعل الشعراء الجزائريين والمحافظين والإصلاحين يعيشون فترة إحياء حقيقية فقد مارسوا تجربتهم الإبداعية بنظرة تحاول إحياء تراث الأدب إحياءً كاملا وشاملا، يقول رمضان حمود* في إحدى قصائده
:
لا تلمني في حبها وهواها * لست اختار ما حييت سواها
هي عيني ومهجتي وضميري *إنّ روحي وما إليه فــــــــــداها
إنّ عمري ضحية لأراها * كوكبا ساطعا ببرج عــــــــــــــــــــــــلاها
فهنائي موكل برضاها * وشقائي مسلم بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاها
فظاهرة التجديد واضحة في هذه الأبيات، لقد توسّل الشاعر بخاصية الرمز الذي قدّم القصيدة على وجهين: الأوّل تبدو فيه -أي قصيدة- غزلية بحتة يعبّر فيها عن مدى حبه وذوبانه في هذه المحبوبة، التي صارت هي كل شيء في حياته، فهي الروح والضمير والعين والهناء والشفاء، الثاني تتجاوز الظاهر السابق ذكره إلى الباطن، أي تتحول إلى قصيدة سياسية وتصير المحبوبة هي الجزائر بجمالها وبهائها، ويبدو لي أنّ توظيف الرّمز مردّه الانفلات من الرقابة الاستعمارية الغاشمة، كما تمرد على الشعرية العربية التقليدية وتبرأ منها عندما نظر إلى الشعر على أنّه النطق بالحقيقة الصادرة في القلب، وقد أكدّ على هذه الحقيقة في مقالاته التي كتبها، إذ يرجع فيها الانطلاق من مقاييس ومعايير داخلية ليصبح الشعر بروحه وجوهره، لا بشكله المظهري الخارجي، يقول في قصيدته "أيّها العرب والخطوب جسام"
:
أيهاالعربوالخطوبجسام * دونهــــــــــذاالعناءموتزؤام
أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــهاالعربوالحوادثجاءت * ممطراتكأنهنغمام
إنيكنللحياةفيكمطموح * فمتىالنطقوالسكوتحرام
ناولونييدابهاأتسامى * إنقلبيبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلامستهام
إننفسيإلىالمكارمتصبو * ولهافيسماالبيــــــــــــــــــــــــــــــانهُيام
تعكس هذه الأبيات صرخة شاعر يستنهض همم أمته مركزا على نقاط القوة الكامنة في دواخل هذا الشعب، والتي ربما لا يدركها ولم يكن هذا العمل الشعري هو موقف الشعراء الإصلاحيين وحدهم، وإنّما هو موقف عرفه النقد في المغرب العربي ككله، يقول عمر بن قينة: "تدخل حداثة الأدب الجزائري ضمن الحداثة في الوطن العربي المرتبطة بما يسمى عهد النهضة التي تختلف كل الاختلاف عما يسميه عهد النهضة في أوروبا الذي يعقب القرون الوسطى ابتداءً من القرن السادس عشر، عصر شكسبير (1564-1616)"
.
وقد ظلّ شكل القصيدة في الشعر الجزائري قبل عصر النهضة، يجري على نمطه الذي كان سائدا خلال العصر العثماني، محافظا على شكل القصيدة التقليدية سواء في بحورها أو في قافيتها.
ومنذ نهاية القرن التاسع عشر ميلادي، أخذت النهضة الفنية في الشعر بتغيير نمطه وكانت أهم تجديداته متصلة بالموضوعات، وإن ظل شكل القصيدة يتبع القالب التقليدي كقول الشاعر محمد اللقاني بن السائح* في قصيدته "إلى الشعب الجزائري" يستنهض فيها شعبه ويدعوه إلى الجدّ في طلب المعالي يقول
:
بني الجزائر هذا الموت يكفينا * لقد أغلّت بحبل الجــــهل أيـــــــــــــــــــدينا
بني الجزائر هذا الفقر أفقدنا * كلّ اللذائذ حينا..يقتفي حـــــــــــــــــــــينا
بني الجزائر هذا اللهو أوقعنا * في سوء مهلكة عمّـــــــــت نــــــــــــــــــــــــوادينا
بني الجزائر قومي مالكم غربا * عن نيل مكرمة ترضي الـمـــــــــــــــــــحبينا
بني الجزائر ما هذا التقاطع من * دون البرايا عيوب جـــــــــــــــــمعت فينا
فقر! وجهل!! وألام!! ومسغبة!! * يا ربّ رحماك هذا القدر يكفينا
فالواضح أن النزعة الوطنية التي عبّر عنها محمد اللّقاني ليست الوطنية الترابية الضيّقة، لأنّ ما يدعو إليه من اليقظة يتجاوز معن الإصلاح للأوضاع إلى معنى استعادة الحضارة للأمة العربية عامة.
المهم أنّ الشعراء الجزائريين نظروا إلى الحداثة الشعرية بنظرة واعية، متروية حافظوا على تقاليدهم الإيجابية وجدّدوا في القصيدة العربية من خلال مواكبة أحداث العصر، دون الانصياع وراء النعقات الغربية، ومن هؤلاء الشعراء الذين وضعوا أسس الشعر الجزائري المعاصر أذكر: محمد العيد آل خليفة ومفدي زكرياء وسليمان جوادي وعز الدين ميهوبي وعثمان لوصيف وأبو القاسم خمّار، يقول أحمد يوسف: "كان الشعر الجزائري منشغلا بالتحرر بالقضايا الوطنية والقومية من ناحية، وتابعا للقصيدة والمشرقية التقليدية والرومانسية والحداثية، من ناحية أخرى مفضلا شعراء حداثيين من أمثال نزار قباني ومحمد الفيتوري وسليمان العيسى، علي بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وصلاح عبد الصبور والشابي من تونس، كما قال أبو القاسم سعد الله وحجته في ذلك أن هؤلاء الشعراء أقرب إلى قلب الشعب فلم يحدثوا خلخلة في أشكال التعبير الشعري..."
، ونموذج ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشاعر عز الدين ميهوبي يقول
:
ربّما أخطأني الموت سنة
ربّما أجّلني الموت لشهر أو ليوم
كل رؤيا ممكنة
ربّما تطلع من نبض الحروف... سوسنة
أنا لا أملك شيئا غيركم
وبقايا أحرف تورق في صمت الدم المر حكايا محزنة
ربّما أخطأني الموت.. فطارت من شفاهي لعنة اليوم
وطارت أحصنة.
2. خصائص الحداثة الشعرية الجزائرية: تعدّ الحداثة في الجزائر غير مقبولة بشكل واسع لدى الشعراء لأنّها تتقاطع مع الحداثة في الفكر العربي المعاصر كونها لم ترتفع بعد إلى هذا المستوى، لذلك وجد تيار في الجزائر داعم لفكرة التحديث والعصرنة، باعتباره الشطر المادي للحداثة، بمعنى آخر لا بد أن نجدّد في تعميق المفاهيم حتى لا نقع في الخطأ، من أجل نقل المجتمع الجزائري من النظام الثقافي التقليدي إلى نظام ثقافي عالمي إيجابي، نعم نقبل الآخر مع الحفاظ على هويتنا التي تكرّس وتحافظ على وجودنا.
لقد مسّت الحداثة الشعرية في الجزائر الشكل من حيث كتابة النص الشعري ولم تمس المضمون بشكل مغاير تماما، كما فعل أدونيس ويوسف الخال، يقول أبو القاسم سعد الله في قصيدة "طريقي" التي نشرت عام 1955 في جريدة البصائر في العدد رقم 31 حيث يقول
:
يارفيقي
لاتلمنيعنمروقي
فقداخترتطريقي
وطريقيكالحياة
شائكالأهدافمجهولالسمات
عاصفالتياروحشيالنضال
صاختالأناتعربيدالخيال
كلّمافيهجراحاتتسيل
وظلاموشكاوىووحول
تتراءىكطيوف
منحتوففيطريقي
يارفيقي
لقد عرفت هذه المقطوعة قفزة نوعية ظهرت في التجديد على مستوى الشكل والمضمون متأثرا بالقصيدة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فكان ظهور قصيدة التفعيلة (شعر الحر)، وعدّت بمثابة قفزة نوعية للنص الشعري الجزائري المعاصر، الذي بدأ يتخلص من قوقعة القصيدة العمودية، دون أن يتخلى عنها تماما والدليل أشعار محمد العيد آل خليفة وكذا أشعار مفدي زكرياء الذي يقول في قصيدة "وقال الله"
:
دعاالتاريخُليلكفاستجابا * -نوفمبرُ-هلوفيتلناالنصابـــا
وهلسمعالمُجيبُنداءشعب * فكانتليلةالقدرالجـــــــــــــــــــــوابـــا
تباركليلكالميموننجما * وجلجلالههتكالحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــا
زكتْوثباتهُعنألفشهر * قضاهاالشعبُيلتحقُالســــــــــرابــــــا
تجلّىضاحكالقسماتتحكي * كواكبهقنابلهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهابــــــــا
بناشئةهناكأشدُّوطأ * وأقوممنطقاوأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنـــــــــابا
مضتكالشهبوانحدرتْشظايا * تلهّبفيدجنّتهاالتهــــــــــابا
ملائكُبالفواتكنازلات * بإذناللهأرسلهاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــابا
وقالاللهكنْياشعبُحربا * علىمنظلّلايرعىجــــــــــــــــــنابا
وقالالشعبُكنْياربُعونا * علىمنْباتلايخشىعقابا
في مقابل هذه القصيدة العمودية التي ظهرت مواكبة للثورة التحريرية المباركة وقد التزم فيها الشاعر بالقصيدة الخليلية، لم يكن شعراؤنا بارعين في خوض غمار هذه التجربة الشعرية، بسبب عدم اطلاعهم على أرقى التجارب الشعرية العالمية في هذا اللون، سبب ضعف المستوى بفعل الاستعمار وكانت الثورة التحريرية إذا ملهمة الشعراء الذين خاضوا التجربة بكلّ جوارحهم، يقول الشاعر الطبيب الجرّاح "محمد الصالح باوية" في قصيدة "الإنسان الكبير" كتبها سنة 1958، إذ يقول:
قال شعبي يوم: وحدنا المصير
أنت إنسان كبير...
یا جراحي

أوقفي التاريخ أنا نبع تاریخجدید

يزرع الكون سلاما وابتساما وبطولات شهید

من ضلوعي من دمي عبر الجزائر

من خطي طفل جريء يحمل المدفع في أرض الجزائر

یا جراحي...
في دمي کنز السنابل

ينحني شوقا إلى صوت المناجل
الملاحظ أن معظم قصائد هؤلاء الشعراء كانت بمثابة الطلقات السريعة لأنّ المهم عندهم هو الحديث عن الثورة وزرع روح الحماسة في نفسية الشعب الجزائري ولم يكن للجانب الجمالي أيّة اهتمام في منظورهم لأنّه لا يهمهم.
بعد الاستقلال شهد الشعر الجزائري حالة ركود وصمت بسبب تفرغ الشعراء إلى إكمال أعمالهم ومشاريعهم الدراسية كما هو الشأن مع أبي القاسم سعد الله ومحمد الصالح باوية، وربما عدم وجود محفزات تدفعهم إلى الإبداع.
غير أنّه ومع بداية السبعينات عرف الشعر الجزائري استفاقة إيجابية خاصة بعد ازدهار الصحافة وظهور بعض المجلات الأدبية، ما أدى إلى ظهور اتجاهين يكادان يكونا متباينين:
الأول: حاول الإبداع في الشكل العمودي والحر، محاولا التجديد في إطاره وقد مثله كل من مصطفى محمد الغماري ومبروكة بوساحة وعبد الله حمادي وجميلة زنير.
الثاني: أعلن القطيعة مع العمودي بفضل انتشار الوعي الماركسي "إذ أصبحوا ينظرون إلى كلّ ما له علاقة بالتراث أو الدين نظرة ضيّقة غير موضوعية"
. ومثّل هذا الاتجاه عمر أزراج وعبد العالي رزاقي وسليمان جوادي وحتّى أحلام مستغانمي.
أما شعر الثمانينات فقد حاول أصحابه التوفيق بين التقليدي والحر، مع انفتاحه على الآخر الغربي وعلى التجارب العالمية، وتجسّد ذلك في الرؤيا الشعرية الممزوجة بالتوتر وعدم الرضا بالواقع؛ ومحاولة استشراف الأفاق الجديدة ومن هؤلاء الشعراء: علي ملاحي وأبو القاسم خمّار وكمال عجالي وحمدي بحري وعبد الله حمادي الذي يقول في إحدى نماذجه الشعرية
:
في عماء بالقصر
والمد...
تمثل بشرا سويا!
يتماهى البرزخ الوهاج
موفد بدحية الكلبي
يهب المطلق
كان ذلك.. قبل العماء...
المقطوعة الشعرية مستلهمة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم لمّا سئل أين كان ربنا قبل خلق الكون، فأجاب "في عماء بالقصر والمد ما فوقه هواء وما تحته هواء" رواه الترميذي عن أبي روين.
لقد اكتملت التجربة الشعرية في هذه الفترة من خلال قلب الشعراء لموازين الرؤية الشعرية، مما أدّى إلى بروز الصراع بين المجددين والمحافظين، كان له تأثير واضح على المشهد الشعري بنية وشكلا، فجاءت الرؤيا الشعرية رافضة ومتجاوزة تسعى إلى ابتكار عالم شعري جديد، بل عالم واقعي أفضل يسعى إلى إيقاظ وعي المتلقي حتى لا يتعود على السائد والمألوف كما يقول عز الدين إسماعيل: "مرّة مائل في رفض الظلم وإقرار العدالة الاجتماعية، ومرّة في رفض البالي من القديم وإحلال الجديد الناصع محلّه، ومرّة في رفض قوى السيطرة والتحكم الأجنبي بكلّ أشكاله السياسية والثقافية والاقتصادية ورفض التبعية بشكل عام وإجبارها على التقدير والاحترام"
.
والقارئ في دواوين التسعينات يجد أنّه لا يكاد يخلو أي ديوان من البوح بمأساة الوطن، فحاولت الرؤيا الشعرية أنذاك تجاوز الألم والبوح بالقدرة على تحمله مهما كان الوجع، يقول يوسف وغليسي في قصيدة "يسألونك"
:
يسألونك على وجع الورد واليــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمين!
يسألونك عن غابة النـــــــــــــــــــــــــــــــــــخيل في وطني
شتتها الأعاصير ذات الشمال وذات اليمين
لقد شكّل الشعر الجزائري في تلك الفترة درعا متينا للحفاظ على الوطن من الانهيار والدخول في دهاليز ومتاهات تعيدنا مئات السنين إلى الوراء وتدخلنا في دوائر الشك والاكتئاب.
الخلاصة: اشتغل الشاعر الجزائري في التركيب اللغوي للمفردات على تقنيات جمعت بين التقليد المعاصر، فجاءت لغته فيها الكثير من التخييل الذي لم يقطع صلته بالواقع الحسّي والمعيشي عبر الصورة الشعرية من ناحية ومن ناحية أخرى بالماضي الذي تعكسه الصورة الرمزية والأسطورية.
كما تجلّت الحداثة الشعرية في الموسيقى وذلك بالاعتماد على التفعيلة الواحدة مع استغلال آليات كانت موجودة في الشعر العمودي، كالتكرار والقافية إضافة إلى استحداث تفاعيل لم تكن مألوفة في السياق نفسه وانفتحت موسيقى النص الشعري الجزائري الحداثي على أفاق جديدة إذ اتّجهت صوب قصيدة النثر، وهكذا تنكشف الرؤيا الشعرية من موقف الشعراء النافذة إلى عمق وجوهر الحياة والعالم ما جعل القصيدة تتسم بجملة من الخصائص نابعة من وعي الشاعر بالمجتمع وثقافته.
� محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، (1925-1975)، ص66.


* رمضان حمود بن سليمان بن قاسم المزابي الجزائري (1906-1929) حفظ القرآن في صغره تعلم الفرنسية في غليزان ثم أكمل دراسته في تونس، من مؤلفاته: "بذور الحياة" و"الفتى".


� محمد ناصر: رمضان حمود حياته وآثاره، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط2، 1985، ص12.


� محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، ص30.


� عمر بن قينة: في الأدب الجزائري الحديث، تاريخا وأنواعا وقضايا وأعلاما،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995، ص09. 


* محمد اللقاني بن السائح (1886-1970) ولد بالطيبات بورقلة في أسرة عريقة النسب، حفظ القرآن الكريم ودرس علوما مختلفة.


� محمد الهادي السنوسي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، إعداد وتقديم عبد الله حمادي، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، ط2، 2007، ص109.


� أحمد يوسف: يتم النص (الجينالوجيا الضائعة)، منشورات الاختلاف، دط، 2002، ص13.


� عز الدين ميهوبي: ديوان اللعنة والغفران، مطبعة هومة، الجزائر، 1979، ص25.


�


� مفدي زكرياء: ديوان اللّهب المقدس،موفم للنشر، الجزائر، دت،ص45.


� محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، ص173.


� عبد الله حمّادي: ديوان البرزخ والسكين، ط2، 2002، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص125.


� عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية، دار العودة، بيروت، ط5، 1988، ص421.


� يوسف وغليسي: ديوان تغريبة جعفر الطيّار، ميسور النشر والتوزيع، الجزائر، ط1، 2013، ص71.
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